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 ذعار الرشيدي

اليمن كما لم 
تذكره كتب 

التاريخ
باختصارات كل الحكي: 

اليمن جذر العرب.
> > >

اليمنيون منا ونحن 
منهم، ووقوفنا معهم 

ومع حقهم ليس 
سوى محاولة بسيطة 
متواضعة منا لإرجاع 

دين تاريخي لهم 
ولأرضهم في أعناقنا، 
فهي اذا ما شئنا ارض 
اجدادنا الأوّل، وما إذا 

أبينا فهم أشقاء لنا 
وأبناء عمومة نشترك 
معهم في الدم والعرق 

والمصير، بل وحتى 
نشترك معهم في جينات 

العروبة، بل نشاركهم 
بها.

> > >
اليمنيون ومن واقع 

تجربة من أطيب شعوب 
الأرض، ولا يمكن ان 

يأتيك منهم الا خير او 
على الأقل يأتيك منهم 

كف شر.
> > >

اليمن ومنذ الازل 
وهو الحضارة العربية 

الوحيدة التي ذكرت 
في الكتب السماوية 

دون استثناء، وشعب 
قدر له ان يكون ابن 
هذه الأرض المقدسة 

تاريخيا لا يمكن الا ان 
يكون على قدر ما ذكر 
من التقديس من رقي 
وحضارة، وبساطتهم 
اليوم في الحديث لا 
تعني سوى انهم لا 
يزالون كما ذكروا 

اول مرة على فطرتهم 
السليمة الاولى، وليس 

لأنهم مختلفون عن 
ركب الحضارة الجديدة، 

فكيف يتخلفون عن 
الحضارة وهم صناع 

حضارة، ويكفيهم فخرا 
في هذا سد مأرب، 

والذي كان يمكن ان 
يكون عجيبة من عجائب 

الدنيا السبع لولا بعده 
الجغرافي عن مساحات 

التدوين العربية.
> > >

اليمنيون الأرض والناس 
والحضارة، الشعب 
الوحيد الذي له حق 

في جينات كل العرب 
على امتداد بقعتهم 

الجغرافية من الخليج 
الى المحيط بل وحتى 

الى الاندلس، فهم ووفق 
القياس الرياضي الجذر 

التربيعي لأي مكون 
عربي بطول الارض 

وعرضها.
> > >

راقون جدا، رقيقون 
جدا، يملكهم التواضع 

ويتملكونه، عاشوا بيننا 
كضيوف عاملناهم كـ 
»أصحاب دار«، لكرم 
اخلاقهم لا بكرم منا 
عليهم في ذلك، وكنا 

نراهم ولا نزال جزءا منا 
ونحن جزء منهم.
> > >

وقوفنا اليوم في 
محنتهم واجب علينا بل 
فرض عين على كل منا، 
ولا يجب ان نتمنى لهم 

الا كل خير وذلك اقل 
المعروف لأهله.

> > >
بعيدا عن معادلات 
السياسة المعقدة، 

فاليمنيون من حقهم 
علينا ان نعيد إعمار 

بلدهم بعد اندحار 
سحابة السيطرة 

الحوثية الغاشمة، والتي 
ستنقشع قريبا جدا، 

ليعود بعدها اليمن يمنا 
كما كنا نعرفه وكما 

نريد ونأمل ويأمل قبلنا 
أهله.

> > >
توضيح الواضح: بقاء 

اليمن من بقائنا.
> > >

توضيح الأوضح: 
سقوط اليمن سقوط 

لكل ما هو عربي. 
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سالم إبراهيم السبيعي

عبدالله المسفر العدواني 

لماذا أصبح التشاؤم غيمة تغطي سماء الكويت؟ لماذا أصبح 
الناس لا يتفاعلون مع الأحداث المحلية، وكأننا في مقبرة 
سكانها من الأحياء، لا ردة فعل، ولا جواب ولا رأي.. ولا 

نقاش؟! أقصد بـ »التفاعل« هنا هو التشوق والحرص 
لسماع أخبار الدولة وقرارتها، أو النتائج الرياضية، أو 

الإنتاج الفني والأدبي، أصبنا بالبرود، والقنوط والسبب 
السياسة الباردة للحكومة، وكأن طبيعة عملها، كعمل شركة 
خاصة لها أسرارها، لا يجب الإفصاح عنها، مجلس الوزراء 
يجتمع ليخبرنا إنه »تم الاطلاع على كذا« »وتم اتخاذ اللازم 
بشأن كذا« أنا كمواطن ماذا استفدت من »اطلاعكم« وما هو 
ذلك »اللازم الذي اتخذتموه«، والمصيبة ان الناطق الرسمي 

لأي مرفق حكومي يستخدم كل مفردات اللغة وصفاتها 
ومحسناتها من مدح وردح دون نتيجة )أو زبدة(.

نحن كشعب نريد التفاصيل والكلام الصريح الشفاف، دون 
لف ودوران )وعچاف( لنشعر ان هناك جدولا زمنيا لعمل 

ينفذ، أو مراحل تستكمل لتصل لأهدافها، أقول ذلك نتيجة ما 
أفسدته الحكومة في عقولنا وحياتنا.

لا أنكر عمل الحكومة ولكن للاسف يشعر المواطن بانه ليس 
للحكومة آذان تسمع، ولا عين ترى، من زحمة او أزمة وكأنها 

في واد والشعب في واد آخر، يقول أحدهم: الحكومة مثل 
طباخ بيتنا، يطبخ الوجبات حسب مزاجه دون ان يسألنا ماذا 
تشتهون؟ وبعد مجهود الطباخ وخسارة المواد الباهظة الثمن، 

التي اشتراها بفواتير مزورة، والتي لا تتوافق مع قيمتها 
السوقية، يعزف أفراد الأسرة عن أكل البيت، ويستمتعون 

بأكل السندويتش الحلال ويقولون »للبيه الطباخ« المثل 
الشعبي: )طبخ طبختيه يا الرفله.. إكليه(، وأخيرا يكتشف 

أهل البيت أنهم ظلموا الطباخ فقد كان يستشير قبل ان 
يطبخ، ولكن يأخذ رغبات الخدم العاملين في البيت من كل 
الجنسيات وحسب أكلاتهم الشعبية، وكل الحاشية تعلم أن 

أهل البيت لن يأكلوا لقمة واحدة من هذه الوجبة، لتكون في 
النهاية وليمة لهم، وحسب العقد المبرم بين الطباخ وصاحب 

البيت فقد أدى الطباخ واجبه على أكمل وجه »حسب 
القانون!«. طبعا قوانين الدنيا التي لها الظاهر ولا تحاسب 

على النوايا، فللنوايا رب يحاسب عليها حسب قانونه 
سبحانه: )فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال 

ذرة شرا يره(.
كلمة وفاء: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على 

فراقك يا سعد المعطش لمحزونون، انه اليقين الذي لا بد منه 
وإنا لله وإنا إليه راجعون، فاضت روحك يا بو صالح لربها 
راضية مرضية إن شاء الرحمن الرحيم وجف حبر قلمك 
وطويت صفحة مقالاتك لكن ذكراك باقية، بكل صفحات 

الجريدة، رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك الفردوس الأعلى 
وألهم اهلك الصبر والسلوان.

تمر الكويت هذه الأيام بمنعطف خطير.. فالسكيك أمامنا بكل 
صراحة مظلمة سيطر فيها الفساد المالي والإداري.. وأصبحت 

السكيك في الوزارات بتفريعاتها مخيفة »فساد ما تشيله 
البعارين« كما صرح سابقا سمو أمير البلاد، حفظه الله.. وحتى 

الآن لم نشهد محاسبة للفاسدين.. ولا ردعا لمن استباحوا 
أموال هذه البلاد وأرزاق العباد.. إنها حالة من عدم التفاؤل 

سادت وتسود خصوصا بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
لكن.. ورغم حالة عدم التفاؤل التي تعتري معظم أبناء الكويت 
من هذه الحكومة كسابقاتها إلا أنني أرى شعاع أمل يلوح في 
الأفق البعيد بتولي الشيخ ناصر صباح الأحمد حقيبة وزارة 

الدفاع بالإضافة إلى كونه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء 
وذلك نظرا لنشاط الشيخ ناصر قبل توليه حقيبة الوزارة 

ولكونه يحمل رؤية للنهضة والتطور جاءت في تصريحات 
سابقة له.

صحيح أن الشيخ ناصر لم يتول من قبل حقيبة وزارية فعلية 
بالمعنى المتعارف عليه ولها احتكاك مباشر بالجمهور ومجلس 
الأمة، ولا يمكن أن نتنبأ بشكل كامل بأدائه داخل الوزارة وما 

يمكن أن يقوم به وما سيدخله من تعديل وتطوير سواء في 
الوزارة التي يتولى حقيبتها أو في أداء الحكومة بالجملة كونه 

نائبا أول لرئيس الوزراء.. لكن السيرة الذاتية للشيخ ناصر 
ورؤيته التي عبر عنها في أكثر من محفل تجعلنا نتفاءل 

بهذا الرجل الذي كان دخوله للوزارة أهم ما جاء في التشكيل 
الوزاري الأخير.

الشيخ ناصر صباح الأحمد لديه من المؤهلات ما يجعلنا 
نتفاءل به فهو من تربى وترعرع في مدرسة الديموقراطية 

وفي بيت حكم مشهود له، حيث إنه الابن الأكبر لسمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد، أبو الديبلوماسية العربية، وقد عايش 
الكثير من المواقف والأحداث عن قرب وشاهد بنفسه كيف 
تدار الأزمات وكيف تحقق النجاحات على المستويين المحلي 

والدولي أيضا.
الشيخ ناصر يحسب له أيضا أنه قضى طفولته في بيت حكم 
أبو الدستور الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الذي أسس 

للدولة الحديثة ومن بنى نهضتها أي أنه عايش أيضا عن 
قرب ما يدور وما يحدث وكيف تحقق النجاحات وكيف يمكن 
تأسيس الدولة على المبادئ وعلى القيم وعلى احترام الجميع 

للجميع وأن الناس سواسية.
الشيخ ناصر صباح الأحمد ابن لمدرستين بارزتين في تاريخ 

الكويت مدرسة الديبلوماسية ومدرسة الدستور وهما من أهم 
المدارس داخليا وخارجيا، وبهذا يمكن أن نعتبر الشيخ ناصر 
هو السراي الذي يمكن أن يضيء السكيك المظلمة التي تتعثر 

فيها غالبا الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة.
هناك قضايا كثيرة ومزمنة تنتظر الشيخ ناصر ليقف لها 

إلى جوار سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كالفساد 
وغيره، ولكن ربما القضية الأهم حاليا والتي على الشيخ ناصر 
النظر إليها بعناية هي قضية حبس عدد كبير من أبناء الكويت 
بتهمة دخول مجلس الأمة وما يطرح من طلب العفو العام عن 

هؤلاء وبداية صفحة جديدة بين الجميع.
العفو العام مهمة أعتقد لن تكون صعبة على الشيخ ناصر 

صباح الأحمد بحكم منصبه وبحكم قربه الشديد من صاحب 
القرار بهذا الشأن، وربما يكون الأقرب في تحقيق العفو العام 

هو الشيخ ناصر الذي نأمل أن يكون السراي في السكيك 
المظلمة في كل الأمور المعقدة والمعلقة.

في النهاية، نأمل للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح والسداد 
وألا تكون نهايتها قريبة وأن تستمر لفترة معقولة لا أن تكون 
نهايتها كما هو معتاد خلال عام أو عام ونصف العام على أكثر 

تقدير كما حدث مع الحكومات الأخيرة. 

تم الاطلاع...
 وتم اتخاذ اللازم وكفى

سراي ناصر 
والسكيك المظلمة

لمن يهمه الأمر

دلو صباحي

الظروف السياسية للنصف الثاني من القرن 
العشرين، ومع بدء الانقلابات العسكرية في 

بعض البلاد العربية وأهمها مصر، وكذلك 
بدء انسحاب بريطانيا من الدول العربية 

التي تحتلها، هذه الظروف تطلبت حضور 
شخصية قيادية تتبعها الجماهير العربية 
من المحيط إلى الخليج، فحازت شخصية 

الرئيس المصري جمال عبدالناصر تلك 
المكانة وصار هو الزعيم والملهم والقائد 
الذي هفت إليه قلوب العرب وتعلقت به 

أفئدتهم ورموا بثقلهم عليه باعتباره القائد.
ولقد ساعدت إمكانات مصر ومكانتها على 

سهولة بروز رئيسها ورسمه كزعيم للعرب. 
فمصر هي حاضنة الثقافة العربية والإعلام 

والفن والسينما وهي الأكثر تقدما بين 
شقيقاتها العربية وهي أيضا الأكثر عددا 

وانتشارا على الخارطة العربية.
ومثل عبدالناصر طوال عقدي الخمسينات 

والستينات تقريبا سيد العرب المطاع وزعيم 
العرب فعلا لا مجازا، فكل حدث عربي 

موكول أمره إليه.
ومازال عبدالناصر وحتى يومنا هذا ولدى 

بعض العرب هو الزعيم العربي الأمثل.
وبعد وفاة عبدالناصر تفرقت عواطف 

العرب وكرهوا الرئيس الذي خلفه لا لسوء 
فيه ولكن لأنه خلف عبدالناصر وكأنه هو 
الذي قتل عبدالناصر ليحل محله، وخلت 
ساحة العرب من زعيم جماهيري يخاطب 

الغريزة العربية المحبة للتبعية والاتكال 
وإزجاء أمرها إلى وكيل يتوكل عنها ويحمل 
همها، وتنافس رؤساء الجمهوريات العربية 

على الحلول محل عبدالناصر في نفوس 
العرب، كرئيس ليبيا القذافي والسوري 
حافظ الأسد وفيما بعد العراقي صدام 
حسين، وحاول كل منهم الحلول محل 
عبدالناصر ولكنهم فشلوا جميعا وإن 

نال كل منهم نصيبا ضئيلا جدا من كعكة 
الجماهير العربية المهتاجة والمحتاجة إلى 

سيد تتبعه.
ولما خلت الساحة العربية بموت هؤلاء 

الثلاثة القذافي والأسد وصدام، اتجهت 
أنظار العرب إلى شخصية تجيد الاستحواذ 

على العواطف الشعبية والتغلغل فيها 
واللعب عليها، فكان الرئيس التركي 

أردوغان هو ذلك الزعيم الذي حول عواطف 
العرب من العواطف القومية إلى العواطف 

الدينية مع إبقائه على بصيص من العروبة 
كطعم يصطاد به المشاعر العربية الطائشة، 
وكان ذلك الطعم هو فلسطين الذي يعرف 

مدى توغلها في نفوس العرب، فحمل راية 
فلسطين وهو الأكثر وقوعا في أحضان 

إسرائيل من حيث تبادل المصالح معها ولكن 
إسرائيل تسمح له بإظهار البغض لها إعلاميا 

ما دامت الأمور سالكة بعيدا عن الإعلام. 

رغم ما يدور حوالينا عبر الشهور والدهور 
من تحولات وأحداث، داخل وخارج وطننا 

الغالي، تثبت عاداتنا وأطباعنا وأعرافنا 
وتقالدينا رسوخا بجذور صلبة وإرادة 

راسخة بأن أهل الديرة بكل نسيج 
تكوينهم وقت الشدائد حاضرون، وللتآخي 

متماسكون بصمتهم وهدوئهم وتميزهم، 
وسكينتهم تؤكد أصالتهم أقوالهم وأفعالهم 

خير دليل لها وعليها كما ورد أخيرا 
بخطاب ورسالة حضرة صاحب السمو 

قائد ورائد هذا الوطن الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح في كلمته للأمة، بقاعة 

المغفور له بإذن الله أميرنا الراحل الشيخ 
عبدالله السالم رائد دستورنا - طيب الله 

ثراه - ولمعنى تلك الكلمة السامية، بتكاتف 
الحاكم والمحكومين، لهذا الشعب الأمين 

في السراء والضراء أصولا وعمقا، يشهد 
التاريخ لها ويعتز الجميع بها تلاحما 

وحزمة، كما هو هاجس الناس بكل حزمتهم 
خلال الأسابيع الماضية للتجمع الخليجي 

الأخوي على أرضنا الطيبة، ولأحداث 
الماضي بالاجتياح الغاشم وتدنيس تراب 

وطننا لمن داخلها، كمواقف وخارجها 
دعما وحزما لتحريرها، بمساندة العالم 

الدولي لمساندتها بفضل الله وتوفيقه 
خير مثال لما تم تحريرا وتقريرا لمستقبل 
زاهر بإذن الله، فالنسيج الصلب مفاتيح 

الطريق الصعب لبلوغ هدفنا الوطني الأكبر 
وخير دليل، لخصوصية كويتية نقية 

تقول وتعمل الإبداع الوطني، ولاء وانتماء 
برسمية ملموسة حتى يومنا هذا لله الفضل 

والشكر، وللتحاور والتشاور والنصيحة 

برلماناتها الفصيحة، بأكثر من تجمع 
وبحرية بكل ديوان، لا تبرز أمثاله، بمعظم 
البلدان قريبها وبعيدها باختلاف أنظمتها، 

وتقدم ديموقراطياتها، يتم ذلك باحترام 
والتزام بأصول الطرح وسليم الكلام 

للصالح العام وليس التعدي وعدم الاحترام 
لما تتطلبه، اللياقة واللباقة لأهل الديرة 

حكاما ومحكومين، أما وافدوها الاوفياء، 
برغم تجاوزهم كوافدين عرب وأجانب 
ما يقارب )155جنسية( فالسلوك واحد 

مع المواطنين أهل الديرة، والقانون سيد 
الاحكام لمن شذ وتجاوز، قواعد السلوك 

والالتزام والحرية الشخصية مكفولة، ولله 
الحمد، للجميع داخل جدران الوطن الواحد، 
وفق الله الجميع للنهوض بهذا الوطن الغالي 

لصالح عيالك وعيالي آمين يا رب العالمين.

في قطار الحياة التي مرت ولا نعلم كم بقي 
لنا بأمر الله، أمر على كثير من المحطات وفي 

كل محطة أقف لأقضي جزءا من عمري 
ابني فيها صداقات وأنعى معها أحبابا وأكمل 

المشوار الى ان أصل الى محطتي الأخيرة 
لينعاني بعدها كل صديق وحبيب تركته من 

بعدي.
قناعاتي في النهاية ثابتة إن شاء الله دون 

أن أزكي نفسي كثبات الجبال وتزداد ثباتا 
في كل مرة أفقد فيها عزيزا فلا أنا خالد 

في هذه الدنيا ولا أحبابي خالدون وتلك هي 
الحياة.

أخيرا هز وجداني خبر رحيل أخي 

وصديقي الحبيب سعد المعطش صاحب 
أنصع قلب وأجمل روح لا تجد أحدا غضب 

منه أو حقد عليه، ذلك أنه هو نفسه لم 
يغضب ولم يحقد على أي أحد بل كان ذا 

الوجه البشوش لكل أحد.
لي معه أرشيف من الذكريات الجميلة 
كجمال ابتسامته والعديد من المواقف 

الرجولية التي لا يقفها الا من كان مثل سعد.
تعلمت منه حب الحياة ورد الإساءة 

بالابتسام، اختلفنا في كثير من المواقف 
السياسية واتفقنا على حفظ مودتنا 

وصداقتنا.
سعد المعطش شخصية لن تتكرر في زمن 

كثر فيه التملق وزاد فيه النفاق وبيع 
الأصحاب.

أحببته لعفويته ونظافة قلبه وابتسامته التي 
لا تفارق محياه.. أحببته لصدقه وأمانته 

مع كل من حوله.. أحببته لما رأيت من بره  
لوالدته وطاعة لوالده.. أحببته لحرصه الدائم 

على أصدقائه..
من يعرف سعد جيدا كما عرفته سيدرك ان 

المحطات لن تهديني صديقا كسعد.
وداعا يا )بوصالح(.. وداعا يا من أدميت 

قلبي في رحيلك المفاجئ.. أسأل الله سبحانه 
وتعالى ان يرحمك رحمة واسعة وأن يلهمنا 

وأسرتك واسع الصبر والسلوان.

انه ليس عنوانا لفيلم أو مسلسل، بل هو 
حديث لواقع معايش مع بناتنا فتيات القرن 
الواحد والعشرين وتسجيل لملاحظات عدة 

استقيتها من تذمر وشكاوى العديد من 
الأمهات، فترى الأمهات أن البنات أصبح لهن 
أسلوب حياة مختلف ومغاير لتوجه الأمهات 
فتقول إحداهن »ابنتي تراني قديمة وكأنني 
قادمة من العصر الحجري ولا تقتنع بآرائي 

وأفكاري«، أما الأخرى فتقول »إنها تنتظر 
انتهاء مدة نفاس ابنتها بأحر من الجمر 

بعد أن كانت تعد الأيام لولادتها، لأن ابنتها 
وضعت برنامجا خاصا لطعامها ونومها 

يتنافى مع كل أعراف النفاس التقليدي، أما 
المولود فإن الأم الجديدة تتمسك بطريقتها 
الخاصة والتي استقتها من الكمبيوتر ومن 

صديقاتها وبمساندة السستر التي تساعدها، 
وفي المقابل فهي ترفض مساعدة أمها أو 
حتى الاستماع لخبرتها«. وأغلب الأمهات 

يرون أن الصديقات هن الأقرب الآن للبنات 
من أمهاتهن وان مقولة »الأم صديقة ابنتها« 

ما هي إلا مقولة قديمة طارت مع الريح.
من الواضح أن الأمهات أصبحن يشعرن 

بالغربة مع صعوبة التعامل أو حتى الحوار 
مع فلذات أكبادهن في معظم الأحيان، وهو 

ما يطلق عليه في علم الاجتماع صراع 
الأجيال، ويرجع ذلك لاختلاف الرؤى 

بين الجيلين على الرغم من أن جيل الآباء 
والأمهات يتمتع بقدر كاف من الثقافة 

والعلم كما أنهم عايشوا الازدهار والتقدم 
لدولنا، مقاييس غريبة لأبناء هذا الجيل 

تناسوا معه قيمة أهاليهم ومكانتهم، ففي 
الماضي كانت الأسرة والمدرسة تلعب دورا 
أساسيا في تشكيل الملكة المعرفية للأبناء 

مع غرس القيم الأساسية التي تحدد الإطار 
العام لسلوكهم الاجتماعي، أما الآن وفي ظل 

الرغبة العارمة لهذا الجيل لبناء الشخصية 

الاستقلالية وعدم التبعية للكبار فلم يعد 
الوالدان هما مصدر الثقة والخبرة، وتعدى 
الأمر إلى الحساسية المفرطة من كلام الأهل 

ونصائحهم، فأي نصيحة تدخل في خانة 
التقليل من معرفة الأبناء وحريتهم في 

اتخاذ ما يرونه مناسبا لهم ولم يعد لحوار 
الأسرة والمناقشة أهمية تذكر وحل محلها 
الصديقات وشبكات التواصل الاجتماعي.

مع الأسف الشديد هناك توجه واضح 
لمخالفة رأي الأهل مهما كان صوابا، فخرجت 

الفتيات عن طاعة الوالدين ليثبتن لأنفسهن 
ولمن حولهن أنهن أصحاب قرار، ولم 

يهتممن للضرر النفسى والأبعاد الاجتماعية 
التي ترتبت على ذلك، ان جميع المؤشرات 
تدل على أننا أمام أزمة اجتماعية أضعفت 

العلاقات داخل الأسرة، ونسينا قول 
الرسول الكريم ژ: »ليس منا من لم يرحم 

صغيرنا ويوقر كبيرنا«.
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m.almashan@hotmail.com

Hanan.AlRoumi@gmail.com
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